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  يار خامه أحمد: تحقيق

  والعمرة ومواضع استجابة الدعاء في م�نى وعرفات الحجفي بيان مواضع أعمال 

الحَج بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر وعكسه شهر الحجة، وكسره صاحب 
الفروغ، ومعناه في اللّغة كَثرة القصد إلى من تعظِّمه من قولـك: حججـت فلانـاً، أي    
عدت إليه مرةً بعد أخرى، وحكي ذلـك عـن الخليـل. قـال الجـوهري: ثمَّ تعـود       

استعماله في القصد إلى مكّة الشريفة للن   ـصالقصـد، ثمَّ خ سك. وقال الكندي: الحَج
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 :١دي وهو كعب بن ربيعةقال المُخبل السع .كالصلاة وغيرها

٢(شعر)  

الأكبرا ٣ألم تعلمي يا أم عمرة أنّني * تخطأني ر يب المنون  

ٍ حلولاً كثيرة * يحجون سب الزّبرقان المزعفرا وأشهد من عوف  

والسب بكسر السين المهملة وتشديد الموحـدة:  أي يقصدونه ويختلفون إليه، 
العمامة، وفي بعض النسخ بدله: البيت، والزبرقان بكسر الزاي المعجمة: لقب حصـين  

تشبيهاً له بالقمر لحُسنه وجماله، وكانت له بن بدر بن امرء القيس الفزاري، وسمي به 
له بيت من عمائم وثياب  عمامة صفراء مزبرقة بالزعفران أي مصبوغة، وكان يرفع

وتنضح بالزعفران والطِّيب، وكانت بنو تميم تحج ذلك البيت، والحج: القـدوم؛ يقـال:   
حج علينا فلانٌ إذا قدم، ويقال: حججت بيت االله، أي قصدته أو قدمت إليه لأفعال 

  النسك.
ر قال الجوهري: قد نسك وتنسك أي تعبد، ونسـك بالضـم نسـاكةً أي صـا    

ناسكاً، والنسك والناسك في الأصل من النسيكة، وهي الذبيحة التقرب ا ثمَّ اتسـع  
  عنه فصار اسماً للعبادة والطّاعة، ومنه قيل للوليّ ناسك.

وقال صاحب المطالع: المناسك مواضع متعبدات الحج، فالمناسك إذاً المتعبدات 

                                       
. هو من الشعراء المخضرمين، اختلف المؤرخون في تحديد اسمه، فقالوا أنه ربيعـة بـن مالـك، أو    ١

المخبـل  «كعب بن ربيعة، أو ربيع بن ربيعة. ورجح الباحث "حاتم الضامن" الاسم الأخير. اُنظروا: 
  .١٢١، :»السعدي: حياته وما تبقّى من شعره

  .٣١٣: . ذكر هذه الأشعار الجواليقي في شرح أدب الكاتب٢
  . في المصدر: الزمان.٣
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ثرة أنواعها، والمناسك جمع منسك بفتح كلّها، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحَج لك
السين وكسرها؛ فبالفتح مصدر وبالكسر اسم لموضع النسك، وهو مسـموع وقياسـه   
الفتح في المصدر والمكان، ومعناه الشرعي قصد مكّة المشرفة لعمل مخصوص في زمان 

  مخصوص.
في زيـارة البيـت   والعمرة لغةً: الزيارة، يقال: اعتمره، أي زاره، ثمَّ صار عرفاً 

  :١الشريف على وجه مخصوص. قال ابن أحمر

 ٣* كَما يهلُّ الراك�ب المُعتم�ر ٢يهِلُّ بِالفَرقَد� ركباناً

وفي الشرع عبارة عن أفعالها المخصوصة المذكورة في مواضـعها كمـا سـيأتي    
 بيانه إن شاء االله تعالى.

 ص�فَةُ م�نى

المخفّفة والقصر، والغالب عليها التذكير والصرف، منى بكسر الميم وفتح النون 
 وقد يكتب بالألف، اسم بليدة.

قال ابن شميل: سميت بمنى لأنّ الكبش منِي »: معجم البلدان«قال ياقوت في 
ا أي ذُبح. وهي على فرسخ من مكّة، طولها ميلان، تعمر أيام الموسم وتخلو بقيـة  
السنة إلاّ ممن يحفظها. وعلى رأس منى من نحو مكّة عقبة ترمى عليها الجمـرة يـوم   

هما أزقّة، والمسجد في الشارع الأيمن ومسجد الكبش بقـرب  النحر، ومنى شعبان بين

                                       
  . في الأصل: "ابن أحمد"، وما أثبتناه موافق لما ورد في لسان العرب.١
  . في المصدر: "ركباا".٢
  .١٧١٤ : ٢٠لابن منظور  ،. لسان العرب٣
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  ١العقبة، وا مصانع وآبار وحوانيت، وهي بين جبلَين مطلّين عليها.
أنّ حدود مـنى  » إعلام الساجد في أحكام المساجد«وذكر الزركشي في كتابه 

، انتـهى.  ما بين جمرة العقبة ووادي محسر، وليس الجمرة ولا وادي محسر مـن مـنى  
وقال الطَّبري: إنّ العقبة من منى ولم ينقل عن أحد أنّ الجمرة ليست مـن مـنى. وفي   
صحيح مسلم من حديث الفضل بن عباس، أنّ وادي محسر مـن مـنى، ومـنى مـن     

 ٢الحَرم بلا خلاف، وما أقبلَ من الجبال على منى فهو منها.
لغرب وليست من منى، وهي الـتي  وقال النابلسي: وجمرة العقبة حد منى من ا

 عندها الأنصار على الإسلام والهجرة. 9بايع النبي
  وللشهاب ابن أبي حجلة:

  شكرت إلهي بعد حلقي في م�نى * بيوم حمدنا في صبيحته الق�رى

 ولو أنّ لي في كلّ منبت شعرةً * لساناً يبثّ الشكر كنت مقصراً

وهي ـ أي منى ـ شعب ممدود بـين جـبلين      وقال النووي في ذيب الأسماء:
قال: وحدها من جهة الغرب وجهة مكّة جمرة العقبة،  ٣أحدهما ثَبير والآخر الصانع،

 ٤ومن الشرق وجهة مزدلفة وعرفات بطن المسيل إذا هبطت من وادي محسر.
وقال بعض المصنفين في هذا: ذرع منى من جمرة العقبة إلى وادي محسر سبعة 

ف ذراع ومائتا ذراع، قال: وعرض منى من مؤخر المسجد الذي يلي الجبل لحذاه آلا

                                       
  .١٩٨: ٥عجم البلدان، ياقوت الحموي. م١
  .٦٧. إعلام الساجد بأحكام المساجد، للزركشي :٢
  في الأصل: "الصابع"، وفي المصدر: "الضائع".  ٣
   .١٥٧: ٤للنووي  ،ذيب الأسماء ٤
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ألف ذراع وثلاثمائة ذراع، قال: ومن جمرة العقبة إلى الجمرة الوسطى أربعمائة ذراع 
وسبع وثمانون ذراعاً، ومن الجمرة الوسطى إلى الجمرة الـتي تلـي المسـجد الخيـف     

مرة التي تلي مسجد الخيف إلى وسـط أبـواب   ثلاثمائة ذراع وخمس أذرع، ومن الج
  وإحدى وعشرون ذراعاً، انتهى. ئة ذراعالمسجد ألف ذراع وثلاثما

قال الفاسي: ومن حد باب بني شيبة إلى أعلى العقبة التي في حد منى ثـلاث  
 عشرة ألف ألف ذراع وثلاثمائة ذراع وثمان وستون ذراعاً.

 وبمنى آيات:

حصى الجمار بمنى ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين. وقد  رفع ما تقبل من منها:
روي عن الشيخ أبي النعمان التبريزي شيخ الحرم ومفتيه أنه شاهد حصـى الجمـار   

 وهو يرفَع عياناً.
 اتساعها للحجاج في أيام الحاج مع ضيقها في الأعين عن ذلك. ومنها:

نى لعجيب، هي قال: قلنا: يا رسول االله 9روى أبو داود عن النبيإنّ أمر م 
: إنما مثَل منى كالرحم إذا حملـت وسـعها   9ضيقة فإذا نزلها الناس اتسعت، فقال

 االله.
كون الحدأة لا تخطف اللّحم بمنى أيام التشريق وذلـك علـى خـلاف     ومنها:

 عادا في غير هذه الأيام.
 فك عنها غالباً كالعسل.أنّ الذُّباب لا يقع في الطّعام وإن كان لا ين ومنها:
 ١قلّة البعوض أيام الحَج. ومنها:

وهو على يسار الصاعد إلى عرفة بسفح جبـل ثـبير، وهـو     مسجد الكبش:

                                       
 .٤٢٢:  ١. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تقي الدين الفاسي ١



  
 ٢٤٤  

 

 : 
��

�� �
���

�
46  -  

143
8

 
 �
 

 

.رهعم نر االله ممعروف إلاّ أنه الآن خراب، عم  
وهو بين الجمرتين الأُولى والوسـطى علـى يمـين الـذاهب إلى      مسجد النحر:
قال إنّ النبيه عنده، وهذا مكتوب في حجر  9عرفة، ييده صلّى فيه الضحاء ونحر

 هناك.
فيه النبي 9وقال القطب: نحر     دنـة، وأمـرة الوداع ثلاثاً وثلاثـين بفي حج

، وهو مسجد 9مة مائة بدنة عنهأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب أن يكمل نحر تت
.رهعم نر االله مه الآن داثر، عممشهور غير أن 

 ذ�كر عرفات موض�ع وقوف الحجيج

على اثنى عشر ميلاً من مكّة، ويعرب إعراب مسلمات، ويـوم عرفـة غـير    
منون ولا تدخله الألف واللاّم، وهو تاسع ذي الحجة، وهما ممنوعتان مـن الصـرف   

أنيث والعلَمية، والتنوين في عرفات ليس بتنوين صرف. واختلفوا في عرفـة هـل   للت
 هي اسم مكان أو زمان؟

فبالأول قال صاحب المحكم والنووي في التهذيب والمطرزي في المغرب وابـن  
، »عرفة وعرفات جميعاً علَمان لهـذا المكـان المخصـوص   «الحاجب واللّفظ له فقال: 

  ة اليوم إلى عرفة كإضافته إلى حنين في يوم حنين.انتهى. وعلى هذا إضاف
وبالثاني قال الفَراء وصاحب القاموس والطّبرسي في مجمع البيان واللّفـظ لـه   

، »وعرفات اسم للبقعة المعروفة يجب الوقوف ا، ويوم عرفة يوم الوقوف ا«قال: 
سـم للجمعـة   انتهى. وعلى هذا فإضافة يوم إلى عرفة كإضافته إلى عروبـة وهـي ا  

 ».يوم كيوم عروبة المتطاول«كقول الشاعر: 
عرفة لتعارف آدم وحو تيم8اس إلى  افيها، لأنّ آدم اُهبط إلى الهند وحو

، وقيـل  7المناسك ا للخليـل  7جدة فتعارفا بالموقف، وقيل لتعريف جبرئيل
 لاعتراف الناس ا بذنوم.
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أربع حدود: أحدها ينتهي إلى جـادة  : عرفات لها ١»إعلام الساجد«قال في 
رطريق الس ِـ ككَ  فتهملتين فموضع قُرب تنعيم؛ والثاني إلى حافّات الجبـل   ٢، ـ بم

قريـة عرفـة، وهـذه     ٤التي [تلي] ٣الّذي وراء أرض عرفات؛ والثالث إلى البساتين،
القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف بأرض عرفة؛ والرابـع ينتـهي إلى وادي   
عرنة بالنون كهمزة. وليس من عرفـات وادي عرنـة ولا نمـرة، ولا المسـجد الّـذي      
يصلّي فيه الإمام المسمى بمسجد إبراهيم، بل هذه المواضـع خـارج عرفـات علـى     

زدلفة ومنى ومكّة، وما ذكرناه من كون المسـجد لـيس مـن    طريقها الغربي مما يلي م
  عرفات هو الّذي عليه الشافعي.

: مقدم هذا المسـجد في  ٥ـ وقال الشيخ أبو محمد الجويني ـ والد إمام الحرمين 
لا في عرفات، وآخره في عرفات، قـال: فمـن وقـف في مقـدم      ٦طرف وادي عرفة،

ره صح، ولعلّه زيد بعد الشـافعي في أرض  المسجد لم يصح وقوفه، ومن وقف في آخ
عرفات هذا القَدر المذكور في آخره، وبين المسـجد والجبـل الّـذي بوسـط عرفـات      
المسمى بجبل الرحمة قدر ميل، وعرفات ليست من الحرم، ومنتهى الحرم مـن مكّـة   

 ٧تلك الجهة عند العلَمين المنصوبين عند سهم المأزمين وهما ظاهران.

                                       
  في الأصل: "إعلام المساجد"، وهو خطأ. ١.
  .دي عرنةوا: ة وااز و إعلام الساجدقيقفي الحأما في الأصل،  دورهكذا  ٢.
  في الأصل: "البساطين"، وما أثبتناه هو من المصدر. ٣.
  إضافة من المصدر. ٤.
  .ولا في إعلام الساجد زااو ةقيقلم يرد في الح ينطخما بين  ٥.
  هكذا في الأصل، وفي المصدر المطبوع: "وادي عرنة". ٦.
  .٣٤٣  : ٣أنّ مؤلف الرحلة اقتبس من كتاب "الحقيقة وااز" و دويب ٧٢: ،إعلام الساجد ٧.
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نمرة بفتح النون وكسر الميم بعدها راء مهملة، قـال في القـاموس:    أما مسجد
نمرة كفرحة، موضع بعرفات، إلى أن قال: ومسجدها معروف. وفي المصـباح: ونمـرة   

 أيضاً موضع قيل من عرفات وقيل بقرا خارج عنها.
ـ عمر مسجد نمرة في  ١أنه ـ يعني السلطان قايتباي،» الإعلام«قال القطب في 

ة، وهو المسجد الّذي يجمع فيه الإمام بين الظهر والعصر جمع تقديم في يوم عرفة عرف
للحجاج المُحرمين في ذلك الآن ولا يجمع عند أبي حنيفة في غير ذلـك الحـال جمـع    
تقديم إلاّ في ذلك المسجد ولا جمـع تـأخير إلاّ في مزدلفـة بـين المغـرب والعشـاء       

 ٢للحجاج، انتهى.
: لا يجمع عند أبي حنيفة إلاّ في ذلك المسجد، ليس بصـحيح  أقول: وأما قوله

لأنّ شرط جمع التقديم هو عرفة من غير ذكر تعيين لمسـجد نمـرة في كتـب علمـاء     
وحيث وقع الاختلاف في مسجد نمرة ومسجد إبراهيم هل هما من عرفات  ٣،الحنفية

هذا الجمع عند  أم لا، فالجمع في أحدهما بين صلاتي الظهر والعصر مشكل فإنّ شرط
أبي حنيفة الوقت وهو يوم عرفة والمكان وهو عرفة والإحرام، فلا يصح الجمـع في  

 غير عرفات.
وأما قوله: ولا جمع تأخير إلاّ في المُزدلفة بين المغرب والعشاء للحجاج، فإنّ 
قوله للحجاج لغو لأنه ليس بشرط عنده وهو عند جمع بسبب النسك فيجوز لأهـل  

ومزدلفة ومنى وغيرهم، والصحيح من مذهب الشافعي أنه جمع بسـبب السـفر   مكّة 

                                       
  في الأصل: "قابتاي"، وهو خطأ. ١.
  .٣٤٤  : ٣ومصر والحجاز، عبد الغني النابلسي  . الحقيقة وااز في رحلة بلاد الشام٢
 .٣٤٤:  ٣. اقتبس المؤلف من كتاب "الحقيقة وااز" ٣
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 ١فلا يجوز إلاّ للمسافر.
ومن الألغاز المستظرفة في الجمع بمنى والمزدلفة قول العلاّمة محب الدين بـن  

  السبتي: ٢راشد

  ٣(شعر)

  ٍ فريد * و إن تشأ فهو جمع اسم أرض ٤ما

  دفعوقف * وفيه للحرف  ٥وفيه للفضل

 وفيه للجمع صرف * وفيه للصرف منع؟

، لأنّ االله تعالى أكملَ فيه الـدين  »يوم الكمال ويوم التمام«ومن أسماء عرفة: 
خطـب   9، لما روي أنه»يوم الحَج الأكبر«وأتمَّ فيه النعمة للمسلمين، ومن أسمائه: 

بعرفة فقال: إنّ هذا يوم الحَج الأكبر، وقال في آخر الخطبة: إنّ الوقفة يوم الجمعة ـ  
يـوم   ٦،كانت وقفتي يعني في عرفة ـ تعدل سبعين حجة، وهو الحَج الأكبر، فللّه المنة 

 .9لرسول االلهما كان الجمعة مثل 
                                       

  .٣٤٤:  ٣اقتبس المؤلف من كتاب "الحقيقة وااز"  .١
. هكذا في الأصل خطأ، والصحيح: "رشيد". وهو محب الدين محمد بن عمر بـن محمـد الفهـري،    ٢

هـ)، رحالة مغربي، وعالم بالأدب والتفسير، ولي الخطابـة  ٧٢١-٦٥٧المعروف بابن رشيد السبتي (
  .٣١٤: ٦لي بجامع غرناطة. انظروا: الأعلام، للزرك

  .١٠٢: ٥لابن رشيد السبتي  ،. ملء العيبة٣
  . في المصدر: "وما"٤
  . في المصدر: "للفعل"٥
  . هكذا في الأصل، والصحيح: كان وقوفي.٦
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لمـا أخرجـه    ١،)ودٍ وَشَـاهِدٍ وَمَشْـهُ ( ، لقولـه تعـالى:  »المشـهود «ومن أسمائه: 
: اليـوم الموعـود يـوم    9الترمذي في جامعه عن أبي هريرة قال: قـال رسـول االله  

القيامة، ويوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعـة. والله الحمـد صـار لي يـوم     
 .9الشاهد والمشهود متحداً كما في حجة الوداع لرسول االله

  ص�فَة المُزدلفَة

يم وسكون الزاي المعجمة فموضع بين عرفات ومنى لأنه وأما المزدلفة بضم الم
يتقرب فيها إلى االله، أو لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة، أو يء الناس إليهـا  
في زلف اللّيل يرجع الحاج إلى المزدلفة من طريق المأزمين بين العلَمين دون طريـق  

 الجَبلَين، إلى أن قـال: ويقـال للموضـع    ضب. في المصباح: المأزم الطريق الضيق بين
 الذي بين عرفة والمشعر الحرام مأزمان.

وضب بضاد معجمة بعدها موحدة اسم جبل يلحقه مسجد الخيـف في وادي  
منى، وطول المزدلفة من طرف وادي محسر الّذي يليها إلى أول المـأزمين ممـا يليهـا    

ذلـك  عاً وأربعة أسباع ذراع، ويكـون  سبع آلاف ذراع وسبعمائة ذراع وثمانون ذرا
 ٢ميلين وخمس ميل وأربع أخماس سبع ميل وأربعة أسباع عشر سبع خمـس ميـل،  

ومن حد باب بني شيبة إلى حد مزدلفة من جهة منى عشرون ألف ذراع وخمسمائة 
ذراع وسبع أذرع وثلاثة أسباع ذراع، ويكون ذلك خمسة أميال وستة أسـباع ميـل   

 ٣،وسبعة أعشار عشر سبع خمس ميل وثلاثة أسباع عشر عشر سـبع خمـس ميـل   

                                       
  .٣. البروج: ١
  . كذا في الأصل المخطوط.٢
 كذا في الأصل المخطوط. .٣



 

٢٤٩ 
)H

I�

��

���
 �G

�I
 8

� �
�9J

K��
3( 

  تقريباً.

 ص�فَة المشعر الحَرام

، ويقال له جبل قُزح ـ بقـاف مضـمومة ثمَّ زاي معجمـة     وأما المشعر الحرام
مفتوحة وحاء مهملة ـ، فهو جبل صغير من المزدلفة، وهو آخرها وليس مـن مـنى،    

 ويقال له موقف المزدلفة.
وقال في المغرب: والمشعر الحرام جبل بالمزدلفة واسمه قزح، يقف عليه الإمام 

أي المشـعر الحـرام ـ يسـتحب الوقـوف      وعليه المئقدة يعني كـانون آدم، وعنـده ـ    
 للحجاج كي يدعوا ويذكروا عنده.

هو الموضع الذي يستحب للحجاج الإسراع فيه، وهو واد عند المكان  المحسر:
الذي يقال له المهلّل لأنّ الناس إذا وصلوا إليه في حجهم هلّلوا وأسرعوا السـير في  

ه كان مرتفَعاً عنده بركتان معطّلتان بلحف قرن الوادي المتصل به، والمهلّل المشار إلي
جبل عال ويتصل ا آثار حائط ويكون ذلك عن يمين الذاهب إلى عرفـة ويسـار   

 الذاهب إلى منى.

 ص�فَة العقَبة

والعقبـة بالتحريـك خمسـة مواضـع،     »: المشترك«وأما العقبة فقال ياقوت في 
بمكّة  9منها العقبة التي بويع عندها رسول االلهوالمذكور منها ما كان كالعلم بالغلَبة، 

في سنة إحدى عشرة للنبوة، قبل الهجرة بعامين، وهي بين مكّة ومـنى، بينـها وبـين    
مرمى جة العقبة، انتهى.مكّة نحو ميلين، وعندها مسجد ومنها ت١ر 

  وللصلاح الصفدي:

                                       
  .٣١٤. المُشترك وضعاً والمفترق صقعاً، لياقوت الحموي :١
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  (شعر)

 الرحمنِقد رميت الشيطان في يوم حجي * بجمار في طاعة 

 وعجيب إن لم يكن قد تلظّى * وهي سبعون جمرة في الع�يان

وذكر الفاسي عن الأزرقي أنّ جمرة العقبة زالت عـن  »: منائح الكرم«قال في 
في غـير محلّـه، فردهـا إلى     ١موضعها الأصلي، أزالها جهال الناس برميهم الحصـباء 

المتوكِّل، وبنى وراءها جداراً موضعها الأصلي إسحاق بن سلَمة الصائغ الذي أرسله 
ومسجداً متصلاً بذلك الجدار، لأنْ لا يصل إلى أعلاها من يريد الرمي، لأنّ السنة في 

 ٢الرمي أن يكون من بطن الوادي، انتهى.

 ص�فَة مسجد الخَيف

درر الفرائـد  «وأما مسجد الخيف، فقال الشيخ عبد القادر الحنبلي في كتابـه  
قال أهل اللّغة: الخيف ما انحدر عن غلَـظ الجبـل،   »: أخبار مكّة المعظّمة المنظّمة في

وارتفع عن مسيل الماء، وبه سمي مسجد الخيف، فهو مسجد بمنى عظيم واسع، فيـه  
 ٣عشرون باباً.

وهو مسجد عظيم الفضل، وقد ورد في فضله أحاديث وآثـار كـثيرة، فمـن    
لا : «9وسط عن أبي هريرة: قال رسول االلهذلك ما أخرجه الطّبراني في معجمه الأ

  ».تشد الرحال إلاّ لثلاثة مساجد: مسجد الخيف والمسجد الحرام ومسجدي

                                       
  المصدر: "الحصى". . في١
  .١٦٣: ٢. منائح الكرم، لعلي بن تاج الدين السنجاري ٢
  .٢٦٥:  ٢. الدرر الفَرائد المُنظّمة في أخبار الحاج وطريق مكّة المعظّمة، لعبد القادر الحنبلي ٣
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قلت: إسناده ضعيف كما نص عليه الحُفّاظ، وإنمـا ذَكَرتـه لغرابتـه ولجـواز     
  العمل به في فضائل الأعمال كما ذكره النووي.

أنه قـال: <صـلّى في    9عن ابن عباس عنهوأخرج أيضاً في معجمه الكبير 
قـال   .بـالليف مسجد الخيف سبعون نبياً>. قلت: وفي زبدة الأعمال: كلّهم مخطمـون  

١.مروان: يعني رواحلهم
 

وعن الإمام جعفر بن محمد ـ رضي االله تعالى عنهما ـ: أنه صـلّى فيـه ألـف      
 نبي، من صلّى فيه مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاماً.

من ملوك  ٢عند ذكر السلطان قايتباي» الإعلام«قال القطب المكّي في كتابه و
 الجراكسة: وفي آخر سنة أربع وسبعين ـ بتقديم السين ـ وثمانمائة والـتي قبلـها بـنى     

السلطان مسجد الخيف بناءً عظيماً محكماً، وجعل في وسط المسجد قبة عظيمة هي 
نيت جدرانه المحيطة به، وبنى أربع بوائك في خيف منى، وب 9حد مسجد رسول االله

ة عالية فيها محراب النبيـة مأذنـة غـير    9من جهة القبلة فصارت قبوبلصق القب ،
أدى مهندسها فيها الصناعة العظيمة، حيث جعلها [المأذنة التي على عقد باب المسجد

ب كانـت  ، وبنى داراً بلصق البـا الأستاذين ةبثلاثة أدوار صنع ٣،]على باب المسجد
مسكَن أمراء الحجاج، وعلى الباب في الدار المذكورة سبيل يملأ من صـهريج كـبير   
جعل في صحن المسجد يمتلئ من المطر، وجعل للمسجد باباً آخـر إلى جهـة عرفـة    
وخوخة صغيرة إلى الجبل الذي في سفحه غار المرسلات، وهو الموضع الذي اُنزلـت  

                                       
 .منشورات الشريف الرضيط  ١٧٤:  ٢أخبار مكة للأزرقي . ١
  . في الأصل: قابتاي، وهو خطأ.٢
 من المصدر، ولم يرد في الأصل. . إضافة٣
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 ١هى.، انت9فيه سورة المُرسلات على النبي
، 9وقال الأزرقي: إنّ الأحجار التي بين يدي المنارة هو موضع صلاة النبي

 انتهى.
قلت: والمراد بالمنارة هي الصغيرة التي في وسط القبة الملاصـقة بجـدار القُبـة    

لأنه  9الكبيرة لا المنارة التي على الباب والمحراب الذي في القبة هو موضع صلاته
 في موضع الأحجار التي ذكره الأزرقي.

 ص�فَة غار المُرسلات

أما غار المُرسلات فقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الـرحمن بـن أبي   
الحسن علي الجوزي: إنّ في مسجد الخيف على يمين الذاهب إلى عرفات غاراً، وفي 

فـأثّر فيـه تجويفـاً،     9لرسـول االله هذا الغار تجويف في سقفه تزعم العامة أنه لانَ 
، ولم أقـف علـى خـبر    9فيضع الزائر رأسه فيه تيمناً وتبركاً بموضـع رأس الـنبي  

 أعتمده في ذلك إلاّ أنّ الأثر وارد بترول سورة المرسلات فيه.
وقال الأزرقي: وبه ـ أي منى ـ مسجد لطيف بلحف الجبـل المشـرف علـى      

وموحدة، والصفائح أيضاً بصاد مهملة قبل الفاء  مسجد الخيف المسمى بضب بمعجمة
وياء تحتانية قبل الحاء المهملة، وقيل الصابح بمهملتين بينهما ألف وباء موحدة، فيـه  

 يعرف بغار المرسلات، انتهى. 9غار به أثر رأس النبي
قال القطب أيضاً: الجبل المقابل لثَبير الّذي يلحقه مسجد الخيف فيه غار يقال 

 9.٢ه غار المُرسلات فيه أثر رأس النبيل

                                       
  .٣٤٦  : ٣ومصر والحجاز، عبد الغني النابلسي  الحقيقة وااز في رحلة بلاد الشام. ١
   .٣٤٩  : ٣. الحقيقة وااز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز، عبد الغني النابلسي ٢
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وقال ابن جبير بعد أن ذكر مسجد الخيف: وبقربه على يمين المار من الطريق 
 9حجر مستدير إلى سفح الجبل مرتفع عن الأرض يظلّ ما تحته، ذُكـر أنّ الـنبي  
دورة  قعد تحته مستظلا ومس رأسه الكريم، فلانَ الحجر حتى أثّر فيه تـأثيراً بقـدر  

لا  كَـي  9سهم في هذا الموضع تبركاً بموضع رأس الـنبي والرأس، فيضع الناس رؤ
 ١تمس رؤسهم النار.

  قال الصلاح خليل بن أيبك الصفدي في ذلك:

  (شعر)

 أكرِم بآثار النبِي محمد * من زاره استوفي السرور مزاره

 يا عين دونك� فانظري وتمتعي * إن لم تريه فهذه آثاره

واقتفى به الأديب جمال الدين محمد بن خطيب الدمشقي النيشابوري حيـث  
 قال:

  (شعر)

 يا عين إنْ بعد الحبيب وداره * ونأت مرابعه وشطّ مزاره

 فلقَد ظفرت� من الزمان بطائل * إن لم تريه فهذه آثاره

  واقتدى ما أبو الحزم المدني فقال:

  (شعر)

 * شوقاً لقُرب المصطفى ودياره يا عين لم تستسفحين مدامعاً

                                       
  .٣٤٩  : ٣، للنابلسي واازالحقيقة من كتاب ، ربما اقتبسه ١٣٨ـ  ١٣٧. رحلة ابن جبير : ١
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 إن كان صرف الدهر عاقك� عنهما * فتمتعي يا عين في آثاره

عـن عبـد االله بـن    » لقاصد أم القُـرى  ىالقر«وذكر المُحب الطَّبري في كتابه 
في غار بمـنى إذ نزلـت    9مسعود ـ رضي االله عنه ـ قال: بينما نحن مع رسول االله  

وأنه ليتلوها وأني لأتلقّاها من فيه وأنّ فاه لرطب ا إذ  ١،)عُرفْـاً وَالمُْرْسَلاتَِ (عليه 
ةٌ فقال النبيعلينا حي ت9: اقتلوهـا، فابتـدرناها فـذهبت، فقـال الـنبي     9وثَب :

  ٢أخرجه البخاري.». وقيت شركم كما وقيتم شرها«
 هذا الغار سورة وقال الفاسي: بلَغني عن شيخنا اد الفيروزآبادي أنه قرأ في

 المرسلات في جماعة من أصحابه، فخرجت عليهم حية فابتدروها ليقتلوها فهربت.

  المُحصب

  »إذا ما التقينا بالمحصب من منى«بفتح الحاء والصاد المهملتين. قال الفرزدق: 
 قال الإمام الشافعي:

 ِ هضخيفها والنا ٣يا راكباً ق�ف بالمحصب من م�نى * واهتف بساكن

 ِ سحراً إذا فاض الحجيج إلى م�نى * فيضاً كملتطم الفرات الفائض

 ٤ِ واخبرهمو أني من النفر الّذي * ل�ولاءِ أهل البيت لست بناقض

 إن كانَ رفْضاً حب آل محمد * فليشهد الثَّقَلان� أني رافضي

                                       
  .١. المرسلات : ١
  .٥٣٩. القرى لقاصد أم القرى، لمحب الدين الطبري :٢
 . في المصدر: بقاعد.٣
  .هذا البيت لم يرد في المصدر. ٤
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اسـم   وقال النووي: المحصب والحصبة والأبطح والبطحاء وخيف بـني كنانـة  
لشيء واحد وهو موضع بين مكّة وبين منى ما بين الجبل الّذي عنده مقبرة أهل مكّة 
إلى الجبل الّذي يقابله مصعداً في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى مرتفعاً عن بطن 

إليـه،   ٢فيه فإنّ السيل يحمل الحصـبا  ١الوادي، وإنما سمي المحصب لاجتماع الحصبا
 ٣انتهى.

المحصب موضع رمي الجمار بمنى، وقيل: هو الشعب »: لسان العرب«وقال في 
الّذي مخرجه الأبطح بين مكّة ومنى، يقام فيه ساعةً من اللّيل، ثمَّ يخـرج إلى مكّـة،   
سميا بذلك للحصباء التي فيها، ويقال لموضع الجمار أيضاً: حصاب، بكسـر الحـاء.   

ه إلى الأبطح ساعةً من اللّيل، ثمَّ  قال الأزهري: التحصيبعب، الذي مخرجوم بالشالن
من غير أن يسنه للناس، فمن  9يخرج إلى مكّة، وكان موضعاً نزل به رسول االله

 شاء حصب، ومن شاء لم يحصب.
  إلى أن قال: وقال الأصمعي: المحصب حيث ترمى الجمار، وأنشد:

 للناعجات طريق ٤من م�نى * ولَما بين أقام ثلاثاً بالمُحصبِ

 ألَم تعلمي يا ألأم الناس أنني * بمكّة معروف وعند المُحصبِ وقال الراعي:
  ٥انتهى ملخصاً. تفصيله هناك.

                                       
  . في المصدر: "الحصى".١
  . في المصدر: "الحصى".٢
  .١٤٨: ٤. ذيب الأسماء واللغات، للنووي ٣
٤"ِـن   .. في المصدر: "يب
  .٨٩٣: ٢. لسان العرب، لابن منظور ٥
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  مسجد التنعيم

ويقال له مسجد الهليلجة لشجرة كانت فيه، وإنما سمي هذا المسجد التنعـيم  
يقال له نعيم، وعلى يساره جبلاً يقال له ناعم، والـوادي الـذي    لأنّ على يمينه جبلاً

بينهما يقال له نعمان، وهذا الوادي غـير الـوادي الـذي قـال البغـوي وغـيره مـن        
المفسرين إنه واد مقدس، وفيه أخذ االله العهد، لأنّ وادي مقدس فوق عرفة بقليـل،  

  ى الجملة.كثيرة لأعراب مكّة وغيرهم عل ١مشتمل على وديان
وصورة العمرة أن يخرج من مكّة إلى التنعيم ويغتسِل ويلبس ثوب الإحـرام  

بعـد   ٣،)قُـل هـو الله أحـد(و ٢،)قُل يا أيُّها الكـافرون(ويصلّي ركعتين في مسجده بـ 
ويرجع إلى مكّة ملبياً مكبراً مهلِّلاً مصلِّياً علـى   9الحمد، ويلبي بتلبية رسول االله

، فإذا وصل يطوف الأشواط السبعة ويصلّي خلف المقام ركعتين ويشـرب  9النبي
ماء زمزم ويقبل الحجر الأسود ثمَّ يخرج من باب الصفا ويسعى بين الصـفا والمَـروة   
من بين الميلين الأخضرين سبعة أشواط ويحلق رأسه أو يقصر عند المروة فقد تمّـت  

  ».صغرالعمرة الحَج الأ: «9عمرته. قال النبي
  
  
 

                                       
  .في الأصل : "أودان".١
  .١. الكافرون: ٢
  .١. الإخلاص: ٣
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في ذ�كر الأماكن المُعظَّمة والمشاه�د المُكرمة المقصـودة بالزيـارة المشـهورة بالفضـيلة     
بمكّة المشرفة، من المواليد والدور والمساجد والجبال والمقـابر ومـا    واستجابة الدعاء

  أشبه ذلك:

  
  الوطنية ملك مكتبة نسخة ـ القندهاري القاسم أبي رحلة من صفحة      
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مولد سيد الأنبيـاء ـ عليـه وعلـيهم الصـلاة       فمنها وهو أجلّها:أما المواليد، 

، وهو بمكّة في شعب بني هاشم بمكان بسوق اللّيل، وكان عقيـل بـن أبي    ـ والسلام
طالب ـ رضي االله تعالى عنهما ـ قد استولى عليه في الهجرة، وفيه وفي غـيره أشـار     

 ,»هل ترك لنـا عقيـل مـن ظـلّ أو مـترل؟     «في حجة الوداع بقوله:  9رسول االله
يزل كان بيد عقيل وولده حتى حج الخيزران أم الخليفتين موسى الهادي وأخيـه   ولم

  ١هارون الرشيد فباعته وجعلته مسجداً.
وصفته الآن: يترل من الباب بست درج إلى جامع ومن جامع بـاب يـدخل   

الساج، وفي هذه القبـة أيضـاً قُبـة    في قبة كبيرة رفيعة، وفيها قبة صغيرة من خشب 
، 9وهو موضع مولـد الـنبي   ٢أصغر منها من الخشب، وفيها حجر بشكل الطّست،

وفي جنب القبة الكبيرة إيوان وصحن صغير مكشوف فيه شجرة واحدة، ويكون في 
ليلة الثاني عشـر  كلّ ليلة اثنين فيه جمعية يذكرون االله تعالى، وجرت العادة بمكّة في 

ربيع الأول في كلّ عام أهل مكّة من الخاص والعام والأشراف والعلماء والأعيان  من
من الفقهاء والقُضاة يذهبون بفوانيس كثيرة وشموع عظيمة لزيارة هذا المحلّ الشريف 
بعد صلاة المغرب من المسجد الحرام إلى المولـد الشـريف بازدحـام، ويخطـب فيـه      

، وكيـف  9سـلمين، ويفرحـون لمولـد الـنبي    شخص ويدعو للسلطان وجنوده والم
  ٤المؤمنون بليلة ظهر فيها نور أشرف الأنبياء والمرسلين؟ ٣يفرح لا

                                       
  . ٢٠١. الجامع اللطيف، محمد  جاراالله ابن ظهيرة المكي الحنفي : ١
  . في الأصل: "التست".٢
  . في الأصل: "لا يفرحون"، وهو خطأ.٣
 .٣٥٤  : ٣وااز"، للنابلسي . ذكر قريب من هذا النص في كتاب "الحقيقة ٤
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مولد سيدة النساء فاطمة الزهراء ـ سـلام االله عليهـا ـ، وهـو في دار       ومنها:
أمها أم المؤمنين خديجة رضي االله تعالى عنها بمكّـة في شـعب بـني هاشـم بالزقـاق      

الدار كان يسكنها  ١المعروف بزقاق الحجر عن يسار العازم إلى المسجد الحرام، وهذه
وولدت فيها جميـع أولادهـا، وتوفّيـت ـ     ا وفيها ابتنى مع خديجة،  9رسول االله

، ساكناً ا حتى هاجر إلى المدينة فاستولى عليها 9يزل النبي رحمها االله ـ ا، ولم 
 ٢ـ. عقيل ـ رضي االله عنه

وصفتها الآن: يترل بثمان درج من الباب إلى صحن الدار وهـو مكشـوف،   
لـذي علـى يمـين الـداخل     وعلى يمين النازل إيوان لطيف فيه ثلاثة أبواب، والباب ا

يترل منه بست درج إلى بيت طويل عرضه قصير، في وسط البيت قبة مرتفعة تحتها 
هو موضع ولادة سـيدة   ٣قُبتان متداخلتان من خشب الساج، وفيها حجر كالطّست

، يجلس 9نساء العالمين، وعلى يسار الداخل في الأيوان قبة صغيرة كان رسول االله
  .حي، وفيها محلّ جلوس جبرئيلهنا وقت نزول الو

وقبالة الداخل في الإيوان باب كبير يدخل منه في بيت واسـع وهـو موضـع    
المؤمنين وأولادهما، وقبالة الإيوان على يسـار الـداخل    ، وأم9جلوس رسول االله

في الدار بيت كبير يقال إنه كان مضيفاً، ويجتمع فيه الفقراء كلّ جمعة بعد الصلاة إلى 
  وكلّ ليلة الثلاثاء من العشاء إلى الصبح يذكرون االله تعالى. العصر،

  

                                       
  . في الأصل: "وذه".١
  .٢٠٢الجامع اللطيف، محمد  جاراالله ابن ظهيرة المكي الحنفي :  .٢
  . في الأصل: "كالتست".٣
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 ـ مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ كرم االله وجهه  ومنها: وهـو في   ١، ـ
، مـن  9شعب بني هاشم بالمحلّ المعروف بشعب علي، وهو مقابل لمولـد الرسـول  

وجرت عادة أهل مكّة أنّ . 9أعلاه مما يلي الجبل، وفي هذا المحلّ تربى رسول االله
ليلة سابع عشر من شهر رمضان بعد صلاة المغـرب في كـلّ عـام أهـل مكّـة مـن       
الأشراف والأعيان والفقهاء والقضاة في جمع كثير مع فوانيس وشموع يـذهبون إلى  
هذا المحلّ الشريف يذكرون االله تعالى وينشدون القصائد في مدحه ـ كرم االله وجهه ـ   

مولد سيدة النساء فاطمة الزهراء ويرجعون لصـلاة العشـاء في المسـجد     ثمَّ يزورون
  الحرام.

 ـ   فَة مولد علييدخل من البـاب إلى صـحن صـغير     وصفته الآن ـ أي ص :
مكشوف ومنه إلى مسجد علي ست طاقات، وفي آخر المسـجد قبـة صـغيرة مـن     

نا علي بن أبي طالب، ، يقال هذا المحلّ مولد سيد٢خشب الساج فيها حجر كالطّست
وبحائط المسجد عند المولد حجر أسود يقال اتكت السيدة فاطمة بنـت أسـد حـين    

قبـل النبـوة، يقـال إنّ     9وجع الطَّلق ا، وأنّ هذا الحجر كان يسلِّم علـى الـنبي  
  الدعاء عنده مستجاب، وأهل مكّة يعظّمون هذا الحجر.

وحاميـه مـن    9وهو كافل رسول االلهأبوطالب بن عبد المطّلب، ...  فائدة:
قريش وناصره والرفيق به والشفيق عليه، فكان سيد بني هاشـم في زمانـه، وكـان    

                                       
روى كثير من علماء الشيعة كالشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، والشيخ الطوسـي، والمسـعودي،    .١

كالحـاكم النيشـابوري، وابـن المغـازلي، ومحمـد بـن طلحـة        وابن شهر آشوب؛ ومن علماء السنة 
ولـد في   7الشافعي، وسبط بن الجوزي، وابن صباغ المالكي أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

بأنّ هذا  ٥٥٠:  ٣جوف الكعبة الشريفة، واعتبر الحاكم النيشابوري في المستدرك على الصحيحين 
 الخبر متواتر.    

  لتست".. في الأصل: "كا٢
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وي عن محمود بن خرجيداً، رـام      ١،بودشاعراً مأنه قال: كان أبو طالـب يحضـر أي
في إسـلامه، فقالـت   وهـو غـلام. واختلـف النـاس      9ويحضر معه النبي ٢،الفخار

الإمامية والزيدية وبعض المعتزلة والصوفية أنه ما مات إلاّ مسلماً، وقد نقل النـاس  
 :ه قال لعلية«كافّة عن رسول االله أنلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكيقن .«

صـنام لمـا   فوجب ذا أن يكون آباؤهم مترهين عن الشرك لأنهم لو كانوا عبـدة أ 
  كانوا طاهرين.

  وي أنّ أبا بكر جاء بأبي قحافة إلى النبي عام الفتح يقوده وهو شـيخوقد ر
كبير أعمى فقال رسول االله: أما تركت الشيخ حتى نأتيه؟ فقال: أردت يا رسول االله 
أن يأجره االله، أما والذي بعثك بالحق لأني كنت أشد فرحاً بإسلام عمك أبي طالب 

 ».صدقت: «9بإسلام أبي، ألتمس بذلك قرة عينك. فقال مني
وقد روي بأسانيد كثيرة بعضها عن ابن عباس بن عبد المطّلب، وبعضها عن 

لا إلـه إلاّ االله محمـد   «أبي بكر بن أبي قحافة، أنّ أباطالـب مـا مـات حتـى قـال:      
 ».االله رسول

 ٣فمنها:قالوا: وأشعار أبي طالب تدلّ على أنه كان مسلماً، 

 ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً * رسولاً كموسى حطّ في أول الكتبِ

 ومنها:

 ِ نبي أتاه الوحي من ع�ند ربه * ومن قال لا يقرع ا سن نادم

                                       
  .المكي . الصحيح: معروف بن خربوذ١
 . الصحيح: أيام الفجار.٢
   .١٦٠. ديوان أبي طالب، تحقيق عبد الحق العاني : ٣
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  ومنها:

  أذب وأحمي رسول الإله *** حماية حامٍ عليه شفيق

 ومنها:

 وخير بني هاشم أحمد *** رسول الإله على فترة

 ومنها:

 لقد أكرم االله النبِي محمدا *** فأكرم خلق االله في الناسِ أحمد

 وشق له من اسمه ليجلّه *** فذو العرش محمود وهذا محمد

 ومنها:

 يا شاهد االله علي فاشهد *** أني على دين النبِي أحمد

 إلى غير ذلك من الأشعار.
لأنـه إن لم يكُـن آحادهـا    قالوا: فكلّ هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر 

متواترة، فمجموعها يدلّ على أمر واحد مشترك وهـو تصـديقه الـنبي، ومجموعهـا     
 متواترة.

، وهو بأسفل مكّة 9قيل مولد سيدنا حمزة بن عبد المطّلب عم النبي ومنها:
على طريق الذاهب إلى بركة الماجن بالنون، وأهل مكّة يقولون ماجد بالـدال وهـو   

 غلط.
ال الفاسي: ولم أر شيئاً يدلّ على صحة ذلك، بل في صحته نظـر، لأنّ هـذا   ق
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 ١الموضع ليس محلا لبني هاشم، واالله أعلم.
 9مولد جعفر بن أبي طالب ـ رضي االله تعالى عنه ـ، دخلـه الـنبي     ومنها:

، لعلّه خطأ، وهـو  »هذا مولد الإمام جعفر الصادق«وعلى بابه حجر عليه مكتوب: 
 ٣،ـبقافين بينهما واو ـ ٢،المعروف بدار أبي سعيد، ويعرف أيضاً بدار الدقوق بالموضع

وهذه الدار في فم الزقاق الموصل إلى باب الزيادة على يمـين الـذاهب إلى المسـجد    
  الحرام ويسار الذاهب إلى الشبيكة، قريبة من باب الزيادة بينها وبينه نحو ست دور.

  المقصودة بالزيارة:وأما الدور المتبركة 

دار خديجة أم المؤمنين ـ رضي االله تعالى عنها ـ، وهي التي يقـال لهـا      فمنها:
ا ـ، وقد تقدم الكلام عليهـا    عنهمولد سيدة النساء فاطمة الزهراء ـ رضي االله تعالى 

اسم آنفاً مستوفىً، وإنما ذكرا ليعلم أنها من جملة الدور المباركة، وإنما غلب عليها 
  المولد واشتهرت به.

دار سيدنا العباس بالمسعى عند أحد الميلين الأخضـرين، وهـي الآن    ومنها:
 جزو رباط يسكنه الفقراء.

، وهي دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، المعروفة الآن دار المختبى ومنـها: 
كان مستتراً فيهـا   9بدار الخيزران، قريبة للصفا وهي مقصودة بالزيارة، لأنّ النبي

في مبدء الإسلام وكان يدعو فيه إلى الإسلام خفيةً، وفيها أسلَم عمر بـن الخطّـاب،   
ومنها ظهر الإسلام، وا كان اجتماع الصحابة، ولها فضـلٌ كـثير، بنتـها الخيـزران     

                                       
   . ٢٠٣. الجامع اللطيف : ١
 . في المصدر: الدقوقي.٢
 .٢٠٣. ذكر قريب من هذا النص في الجامع اللطيف : ٣
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 مسجداً.
 ـكبير أما سبب إسلام عمر بن الخطّاب على ما في الطبقات ال ير للشعراني غ

  ١.سائر الكتب، من أراد الاطلاع فليرجع إليها ما هو في
  وأما المساجد المقصودة بالزيارة فكثيرة

  يعرف. ما هو موجود معروف إلى يومنا هذا، ومنها ما هو داثر لا :منها
مسجد الراية وهو بأعلى مكّة عند الردم، وبجانبه منارة تعرف بمنـارة   فمنها:

أبي شامة، وهذا المسجد من بناء عبد االله بن العباس بن محمد بن علي بـن عبـد االله   
  ركَز راية يوم الفتح في هذا المسجد. 9، يقال إنّ النبي9بن عباس عم النبي

كبيرة عند المدعى على يمين الهـابط إلى  مسجد صغير بقُرب ازرة ال ومنها:
صلّى فيه المغـرب كمـا هـو مكتـوب      9مكّة ويسار الصاعد منها، يقال إنّ النبي

 ٢ بحجرين هناك.
يزوره النـاس.   9مسجد صغير بسوق اللّيل بالقُرب من مولد النبي ومنها:

الكسائي  لنصر االله» الكوكب المُنير«ونقل الشيخ سراج الدين عمر بن فهد عن كتاب 
 ٣كان يختبئ فيه من الكفّار ويعبد االله هناك. 9أنّ النبي

هناك  9مسجد البيعة بأعلى مكّة عند سوق الغنم، بايع الناس معه ومنـها: 
 يوم الفتح.

مسجد على جبل أبي قُبيس يقال له مسجد إبراهيم، وليس المراد به  ومنـها: 
 إبراهيم الخليل.

                                       
  إليها.. كذا في الأصل، وينبغي أن يكون: فليراجع ١
  .٢٠٥الجامع اللطيف :  .٢
  .٢٠٥ذكر قريب من هذا النص في الجامع اللطيف : . ٣
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د بيعة الجن، وهو فيمـا يقـال موضـع    مسجد بخارج مكّة يقال مسج ومنها:
، 9لابن مسعود ليلة استمع عليـه الجـن وبـايعوه    9الخطّ الّذي خطّه رسول االله

ويقال له مسجد الحَرس أيضاً لأنّ رئيس الحَرس كان يطوف بمكّة حتى انتـهى إلى  
ر هذا المحلّ، وقف حتى يتوافى عنده حرسه وخدامه، فإنهم يأتونه مـن شـعب عـام   

 ومن ثنية المدنيين، فإذا توافوا رجع منحدراً إلى مكّة.
مسجد يعرف بالإجابة خارج مكّة على يسـار الـذاهب إلى مـنى في     ومنها:

صلّى في هذا المحلّ وهـو منهـدم، وفيـه     9شعب بقرب ثنية أذاخر، يقال إنّ النبي
يصلّون في هـذا   حجر مكتوب به إنه مسجد الإجابة، وبنى حوله العربان بيوتاً وهم

  المسجد الخراب.
  :جهتها وأما المساجد التي في م�نى و

 9مسجد يقال له مسجد البيعة، وهـو الّـذي بـايع فيـه رسـول االله      فمنها:
الأنصار بحضرة عمه عباس وهو بقرب العقبة التي هي حد من منى من جهة مكّة في 

 ١شعب على يسار الصاعد إلى منى.
مسجد يقال له مسجد النحر، وهو بـين الجمـرتين الأُولى والوسـطى     ومنها:

صلّى فيه الضحى ونحر هديه عنـده،   9على يمين الذاهب إلى عرفة، يقال إنّ النبي
 ٢وهذا مكتوب في حجر هناك.

مسجد يقال له مسجد الكبش، هو علـى يسـار الصـاعد إلى عرفـة      ومنها:
 ٣بسفح ثَبير.

                                       
   .٢٠٦. الجامع اللطيف : ١
 .٢٠٦الجامع اللطيف :  .٢
  .٢٠٦الجامع اللطيف :  .٣
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ائشة ـ رضي االله عنها ـ وهو بسفح ثَبير أيضاً فوق مسـجد    مسجد ع ومنها:
ويسمى معتكَف عائشة، وبعض أهل مكّة  ١الكبش، وهو غار لطيف عليه بناء وأثَر،

 ٢يقول له بيت أم المؤمنين.
مسجد الخيف المشهور بمنى، وهو مسجد عظيم الفضـل وقـد ورد في    ومنها:

 كما تقدم. 9وفيه موضع صلاة النبي ٣فضله أحاديث وآثار،
مسجد نمرة في عرفات، وهو المسجد الّذي يجمع فيه الإمام بين الظهر  ومنـها: 

  ٍ كما تقدم. والعصر جمع تقديم
، 9مسجد لطيف يمانيّ مسجد الخيف، فيه غار بـه أثـر رأس الـنبي    ومنها:

 يعرف بغار المرسلات، وقد تقدمت صفته.
لجة لشجرة كانت فيـه، وهنـاك   مسجد التنعيم، ويقال له مسجد الهلي ومنها:

  حجارة مكتوبة فيها: منه اعتمرت عائشة أم المؤمنين.
بعمـرة برجعـه مـن     9مسجد الجعرانة وهو الذي أحرم منه الـنبي  ومنها:

الطائف بعد فتح مكّة ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة عام الفتح، 
رة المنصوبة بالعدوة الوثقى، والجعرانـة  وموضع إحرامه من وراء الوادي حيث الحجا

بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء المهملتين، وقيل بفتح العين والراء المشددة، 
وجعرانة لقب ريطة ـ براء وطاء مهملتين بينهما ياء تحتانية ـ بنت كعب امرأة أسـد    

وَلاَ تكَوُنوُا كاَلَّتِي نقََضَـتْ غَزْلَهَـا مِـنْ (بن عبد العزى، وهي التي نزل فيها قوله تعالى: 

                                       
  . في المصدر : "بناء داثر".١
  .٢٠٧الجامع اللطيف :  .٢
  .٢٠٧ الجامع اللطيف : .٣
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في محلّه رمحه  9الآية. وفي جهة الجعرانة ماء شديد العذوبة غرز النبي ١،)بَعْدِ قُـوَّة
 وسقى الناس. 9الميمون، فنبع الماء من ذلك المحلّ فشرب منه

 شجرةً كانت في ذلك المكان فأقْبلَـت  9دعى النبي مسجد الشجرة، ومنها:
 ، ثمَّ أمرها فرجعت.9تخر الأرض ووقفت بين يدي رسول االله

جـاء أعـرابي إلى    ٢ قال في كتاب "المسامرات" عن ابن بريدة عبد االله قـال: 
: ما الذي 9ِني شيئاً أزداد به يقيناً، قال قال: يا رسول االله قد أسلمت فأر 9النبي

عها، فأتاها الأعرابي قال: : اذهب فاد9تريد؟ قال: ادع تلك الشجرة فلتأتك، قال
أجيبي رسول االله، قال: فمالَت على جوانبها فتقطّعت عروقُها ثمَّ مالت على الجانـب  

فقالت: السلام عليـك يـا رسـول االله،     9الآخر، فتقطّعت عروقها حتى أتت النبي
: ارجعي، فرجعت فجلسـت علـى   9فقال الأعرابي: حسبي حسبي! فقال لها النبي

ِجلَيك، ففعـل، فقـال: ائـذن لي أن     فقال الأعرابي: إئذن أن أقبل رأسك ورعروقها، 
: لا يسجد أحد لأحد، ولو أمرت واحداً أن يسجد 9أسجد لك يا رسول االله، قال

  لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقّه عليها.
اتكأ عليه  9مسجد المتكأ في أجياد، فيه حجر يروى أنّ رسول االله ومنها:

                                       
  .٩٢. النحل : ١
في ج البلاغة، الخطبة رقم  7المطلب خطأ جداً، لأنه خلاف ما قاله الإمام أمير المؤمنين. هذا ٢

يـا محمـد إنـك قَـد ادعيـت       :فَقَـالُوا لَـه   -ٍ  لَما أتاه الْملأُ من قُريش 9ولَقَد كُنت معه: <١٩٢
      ونحن نسألُك أمراً إِنْ أنـت أجبتنـا إلَيـه وأريتنـاه     -تك لَم يدعه آباؤك ولا أحد من بي ـ عظيماً

 ؟ومـا تسـألُونَ   :9فَقَـالَ  -وإِنْ لَم تفْعلْ علمنا أنك ساحر كَـذَّاب   -علمنا أنك نبي ورسولٌ  -
إِنَّ االله على كُلِّ ( :9وتقف بين يديك فَقَالَ -لع بِعروقها تدعو لَنا هذه الشجرةَ حتى تنقَ - :قَالُوا

يرءٍ قَديش(،-   قونَ بـالْحدـهشونَ وتنمؤأت كذَل لَ االله لَكُمقَـالُوا  ؟فَإنْ فَع:  ـمعفَـإني   :9قَـالَ  ،ن
  ...ٍ وإني لأَعلَم أنكُم لا تفيئُونَ إلَى خير ،ِيكُم ما تطْلُبونَ سأر
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قلت: الآن صار المسجد داراً والحجر في زقاق  فغاص مرفقه الشريف في ذلك الحجر.
المرفق قريب بموضع يقال له دكان أبي بكر، مبني في الجدار في وسطه حفرة مثل محلّ 

 المرفق، يزوره الناس ويتبركون بلمسه.
 .مسجد ذي طوى، نزل هنا رسول االله حين اعتمر وحين حج ومنها:

  وأما الجبال المباركة بمكّة المقصودة بالزيارة،

ِف علـى الصـفا، وهـو مـن جهـة       أبو قُبيس أحد أخشبي مكّة المُشر فمنها:
الجنوب والشرق من مكّة ويقابل ركن الحجر الأسود، وكانت قريش تسميه الأمـين  

مطـلّ علـى    لأنّ فيه استودع الحجر زمان الطُّوفان، فأدى الحجر إلى الخليل. وهـو 
مكّة ومنه يظهر اتساعها، يقال إنّ قبر آدم في غار بجبل أبي قبـيس يقـال لـه غـار     

  الكتر بالنون والزاي المعجمة، وهذا الغار لا يعرف الآن.
وقال الذهبي في تاريخ آدم وبنيه: وخلّفه بعده يعني آدم وشيث ابنه، ونزلـت  

 ويه في غار أبي قبيس، انتهى.عليه ثلاثون صحيفة وعاش تسعمائة سنة ودفن مع أب
 9يقال: إنّ الدعاء يستجاب فيه، وكان انشقاق القمر عليـه، وكـان الـنبي   

  ١ِم بالرسالة. يكثر إتيانه للعبادة ويقيم به لأجلها شهراً في كلّ عام، وفيه أكر
عن ابن مسعود قال: رأيت القمر منشقّاً شقّتين بمكّة؛ شقّة علـى أبي قبـيس   

                                       
أكـرم بالرسـالة    9. هذا القول يناقض ما ذكره المؤلف عند قوله: ـ كما سيأتي ـ من أنّ الـنبي   ١

وهذا التناقض نشأ من خطإ المؤلف في فهمه لما ورد في "الجامع اللطيف" واختصـاره لـنص    هناك؛
": ونقل عن بعض العلماء أنه أفضـل جبـال مكـة حـتى     ٢١١ف : الكتاب. أما نص "الجامع اللطي

حراء. وعلل بكونه أقرب الجبال إلى الكعبة الشريفة. قال الفاسي: <وفي النفس شيء من تفضـيله  
كان يكثر إتيانه للعبادة، ويقيم به لأجلها شـهراً في كـلّ عـام، وفيـه أكـرم       9على حراء لكونه

    إلى جبل حراء، لا جبل أبي قبيس!!! بالرسالة>. فالضمير في "فيه" يرجع
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 ا أي الثنية السفلى لمقابلتها لأبي قبيس.وشقّة على كذ
زاد المسير في علم «ونقل الشيخ عبد الرحمن بن الجوزي في تفسيره المسمى بـ

أنّ حديث الانشقاق رواه جماعةٌ، منهم: عبد االله بن عمر، وحذيفة، وجبير » التفسير
أنّ قومـاً  بن مطعم، وابن عباس، وأنس بن مالك، وعلى هذا جميـع المفسـرين، إلاّ   

. وقد روى عثمان بن عطاء عـن أبيـه نحـو    شذّوا بقولهم: سينشق القمر يوم القيامة
لفـظ مـاض،    )وَانشَْقَّ الْقَمَرُ (ذلك، وهذا القول الشاذّ لا يقاوم الإجماع، ولأنّ قوله: 

وحملُه على المستقبل يفتقر إلى قرينة تنقله ودليل، وليس ذلـك بموجـود، وفي قولـه    
اعَةُ وَانشَْقَّ الْقَمَـرُ اقْترََ (تعالى:  دليلٌ على أنه قد كان ذلك. وقال ابن زيـد:   ١)بتَ السَّ

لمّا انشق القمر كان يرى نصفُه على قُعيقعان، والنصف الآخر على أبي قبيس. وقـال  
ابن مسعود: لمّا انشق القمر قالت قريش: سحركُم ابن عبد االله، فسألوا السـفّار عـن   

اعَةُ وَانشَْقَّ الْقَمَـرُ اقْترَبَتَ (ذلك، فقالوا: نعم قد رأيناه، فأنزل االله:   ٢. قوله تعالى:)السَّ
تدلّهم على صـدق الرسـول، والمـراد بالآيـة هنـا انشـقاق القمـر،         )وَإنِْ يَرَوْا آيَةً (
أي ذاهب من قولهم من الشـيء   ٣,)وَيَقُولوُا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ( عن التصديق، )يُعْرضُِوا(

بوُا (فأنزل سبحانه:  ٤ يذهب,واستمر إذا ذهب، قاله مجاهد. والسحر يذهب ولا وَكذََّ
وَاتَّبَعُـوا (الآية، أي كذّبوا النبي وما عاينوه من قدرة االله عزوجلّ،  )وَاتَّبَعُوا أهَْوَاءَهُمْ 

أي مسـتقر بأهـل الخـير     ٥,)وَكُلُّ أمَْر مُسْتَقِرٌّ (, أي ما زين لهم الشيطان، )أهَْوَاءَهُمْ 

                                       
  .)وَإنِْ يَرَوْا آيةًَ يُعْرضُِوا(. وفي المصدر بدل هذه الآية، الآية التي تليها: ١. القمر: ١
  . إضافة من المصدر. ٢
  .٢. القمر: ٣
  . في المصدر: "ولا يثبت".٤
  .٣. القمر: ٥
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ل: إنّ إقرار تكذيبهم مستقر، وأمر تصـديق المصـدقين   والشر، قاله قتادة. وقال مقات
 ١مستقر، حتى يعلموا حقيقة الثواب والعقاب، انتهى.

قال شيخ الإسلام زين الدين عبد الرحيم العراقي في منظومته المسماة  فائدة:
 عند ذكره المعجزات:» نظم الدرر السنية والسيرة الزكية«بـ

  ٢(شعر)

 ٣يرى * آياً أراهم انش�قاق القمراوأوبقت قريش أن 

 د� م�نه نزلَتل�لطَّو قَةٌ* وف�ر ِ ف�رقَةٌ علَت تينفَصار ف�رقَ

وذاك يترر ِ نمواتوالت صماعي بِالإِجماعِ * والن٤ِ الس 

ل�لّذين هل ٥زادوا إيمانا * ولأبي جنآم ياناٍ بِه� طُغ 

وقالَ ذا س�حفْ رفَجاءَ السقدصكُلٌّ به� م * ر ق�رم 

ما لفظه: المرات يراد ا الأفعال تـارةً  » إغاثة اللّهفان«قال ابن قيم في كتابه 
تستعمل في الأفعال، وأما في الأعيان فكقولـه في الحـديث:    والأعيان تارة، وأكثر ما

قتين، ولمّا خفي هذا على من انشق القمر على عهد رسول االله مرتين: أي شقّتين وفل
لا يحيط به علماً زعم أنّ الانشقاق وقع مرة بعد مرة في زمانين، وهذا مما يعلم عنـد  

                                       
  .١٣٦٩. زاد المسير في علم التفسير, لابن الجوزي :١
  .١١٤ـ  ١١٣الدرر السنية في السير الزكية، للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي :  . نظم٢
  ِي * آياً أراهم انشقاق القَمرِ  ذْ بغت منه قُريش أنْ يرإ. في المصدر: و٣
  . في الأصل: "السماع".٤
٥."في المصدر: "الّذين .  
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وسـيرته أنـه غلـط وأنـه لم يقـع       9أهل الحديث ومن له خبرة بأحوال الرسول
 الانشقاق إلاّ مرة واحدة. قاله في مسألة الطّلاق، انتهى.

بردة: إنّ البخاري أخرج انشـقاقه بمكّـة وبمـنى،    وقال الزركشي في شرحه لل
 قال: وهو يدلّ على تكرير الانشقاق، انتهى.

وقال أحمد بن حجر: وهذا بحسب الرائي، لا أنه تعدد وقوعـه مـرتين بمكّـة    
  وبمنى، انتهى.

قلت: ما يؤيد كلام الناظم ما ذكره صاحب دلائل النبـوة مـن حـديث ابـن     
 ، انتهى.»9القمر منشقّاً بشقّتين، مرتين بمكّة قبل مخرج النبيرأيت «مسعود بلفظ: 

من خواص جبل أبي قبـيس  »: عجائب المخلوقات«ونقل القزويني في كتابه 
وكثير من النـاس   ١أنّ من أكل فيه الرأس المشوي يأمن أوجاع الرأس طول عمره،

 ٢يفعله.
جبل الأحمر، وهو من جهة شمال مكّـة المعظّمـة ـ زادهـا االله شـرفاً       ومنها:

 وتعظيماً وتكريماً ـ.
جبل الخندمة، وهو جبل شامخ في ظهر أبي قُبيس، يقال إنّ فيه قـبر   ومنها:

  ٣سبعين نبياً، وفيه يقول القائل:

 (شعر)

 إنك لو شهدت يوم الخندمة * إذ فر صفوان وفر عكرمة

                                       
  . "طول عمره" لم يرد في المصدر.١
  .٢١١. الجامع اللطيف : ٢
    .وفيه: "... يقول القائل في يوم الفتح ٢١١الجامع اللطيف : . ٣
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الحَجون، بتقديم الحاء المهملة المفتوحة، وهو جبل بالمعلاة مقبرة أهل  ومنـها: 
 مكّة على يسار الداخل إلى مكّة ويمنى الخارج منها إلى منى.

جبل حراء، بكسر الحاء المهملة ممدوداً، فمن ذكره صرفه ومـن أنثـه    ومنها:
ا، وهو مشـرف  منعه من الصرف، وهو في جهة الشمال من مكّة على نحو فرسخ منه

ويسمى جبل النور بالنون أولاً والراء أخـيراً،   ١على منى ذاهب في الهواء عالي القنة,
وتعبده فيه، وما خصه االله بـه فيـه مـن الإكـرام      9وكأنّ ذلك لكثرة مجاورة النبي

بالرسالة ونزول الوحي عليه في الغار الذي بأعلاه، كما في صحيح البخـاري، حتـى   
راء، وهو معـروف مشـهور يـأثره الخلـف مـن السـلف        فجأه الحقوهو في غار ح

 ويقصده الناس بالزيارة.
  ٢اختبى فيه من المشركين قبل الهجرة. 9ذكر الأزرقي أنّ النبي

كَ (ـ 9وقال المسعودي: وأول ما نزل عليه ـ أي على النبي  اقْـرَأْ بِاسْـمِ رَبِّـ
سبت ثمّ في ليلة الأحد، وخاطبه بالرسـالة في  وأتاه جبرئيل في ليلة ال ٣،)الَّذِي خَلـَقَ 

يوم الاثنين وذلك بحراء، وهو أول موضع نزل فيه القرآن، وخاطبه بأول السورة إلى 
ونزل تمامها بعد ذلك، وخوطب بفرض الصلوات  ٤،)عَلَّمَ الإنِسَانَ مَا لمَْ يَعْلـَمْ (قوله: 

ركعتين ركعتين، ثمَّ اُمر بإتمامها بعد ذلك، واُقرت ركعتين في السفر، وزيـد في صـلاة   
 الحضر، انتهى.

ومنها: جبل ثور بالثّاء المثلّثة بأسفل مكّة، وهو أكبر من حـراء وأبعـد منـه    

                                       
  .١٢٢٦. القُنة، بالضم : الجبل الصغير، وقُلَّة الجبل الصغير، وقُلَّة الجبل. اُنظروا: القاموس المحيط :١
  .٢١٢الجامع اللطيف : ذكر قريب من هذا النص في  .٢
  .١. القلم: ٣
  .٥القلم:  .٤
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أميال، وارتفاعه نحو ميل، ويقال لـه   بالنسبة إلى مكّة، بعده عنها ميلان وقيل ثلاثة
وأبـا بكـر اختفيـا في غـاره      9أطحل بالطّاء والحاء المهملتين، وقد صح أنّ النبي

إذِْ أخَْرجََهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثاNََِ اثنَْْ,ِ إذِْ هُـgَ فيِ (المشهور، ذكره االله تعالى في سورة التوبة: 
  الآية. ١،) تحَْزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنَاالْغَارِ إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبِهِ لاَ

قال أصـحاب السـير: لمّـا اسـتقر رأي قـريش بعـد المشـاورة علـى قتـل          
أتاه جبرئيل وأخبره بذلك وأمر له بالخروج إلى المدينة، ولمّـا كانـت    9االله رسول

، فلمــا رأى رســول االله مكــام 9العتمــة اجتمــع المشــركون علــى بــاب الــنبي
ببردي الحضرمي الأخضر، وأمره  واتشح: نِم على فراشي 7ل لعليواجتماعهم قا

 9أن يتخلّف بعده بمكّة حتى يؤدي عن رسول االله الودائـع الـتي عنـده، ثمَّ أخـذ    
، )إنَِّا جَعَلْنَا فيِ أعَْنَاقِهِمْ أغَْلاَلاً(سهم وهو يقرأ: وقبضة من تراب وجعل ينثره على رؤ

وخرج فأتى مترل أبي بكر فأخـذ أبـو بكـر سـفرة      ٢،)يُبْصرُِونَ فَهُمْ لاَ (قوله:  إلى
وسقايةً فشقَّت أسماء نطاقها شقّتين، فارتطبت بواحـدة السـقا وبـالأُخرى السـفرة،     
فلذلك سميت ذات النطاقين، ثمَّ خرجا من خوخة كانت في ظهر البيـت وعمـدا إلى   

خفيت رجـلاه، فلمـا    نعليه وكان يمشي على أطراف أصابعه حتى 9الغار، وخلع
أبوبكر ذلك حمله على كاهله وجعل يشتد حتى أتيا الغار، فدخل أبو بكر إلى  ىرآ

ــي         قــة لي ــبع أو حي ــه س ــر أفي ــار لينظ ــس الغ ــول االله، فلم ــل رس ــار قب الغ
بنفسه، وكلّما رآى حجراً شق ثوبه فألقمه إياه حتى فعل ذلك بثوبـه   9االله رسول

قبه وأمر االله العنكبوت فنسجت علـى فـم الغـار، والـراء     كلّه، فبقي حجر فألقمه ع
 فنبتت في وجه الغار، وحمامتين وحشيتين فعششتا عليه وباضتا.

                                       
  .٤٠. التوبة: ١
  .٩-٨. يس: ٢
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وأقام المشركون على الباب وينظرون من شـق البـاب، فـيرون عليـاً علـى      
فيحرسـونه حتـى أصـبحوا،     9يحسبونه الـنبي  9ببرد رسول االله متشحالفراش 

علي من الفراش فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا علم لي. فتركـوه   فوثبوا عليه فقام
من كلّ بطن رجل سيوفهم بأيديهم ومعهم كـور بـن علقمـة     9واقتصوا أثر النبي

القصاص، فقص الأثر حتى انتهى إلى الغار، فقال لهم إلى هنا انتهى أثره، فما أدري 
الغار؛ فقال أمية بن خلف: ما  أصعد السماء أم غاص في الأرض، فقال قائل: ادخلوا

  أريكم في الغار وأنّ عليه لعنكبوتاً من قبل ميلاد عيسى.
قال أبوبكر: يا رسول االله لو أنّ أحدهم نظر لأبصـرنا، فخـاف علـى الـنبي،     

يسكن روعه ويقوي جأشه ويقول: ما ظنك باثنين االله ثالثهما؟ وقد  9وكان النبي
عدة وهو لا يسكن، فلما رأى رسول االله حاله قـال لـه تريـد أن أريـك     أخذته الر

   يا رسـول االله. فمسـح ي أنتخوانك من المهاجر[ين] والأنصار؟ قال: نعم بأبي وأما
النبي بيده على وجهه فنظر إلى مكّة، رأى علياً والأصحاب يتحـدثون وإلى جعفـر   

حدثون، فـأنزل  وأصحابه في البحر يغوصون، وإلى المهاجر[ين] والأنصار بالمدينة يت
 االله سكينته عليه فسكن قلبه.

  ورحم االله البوصيري حيث قال في بردته:

  (شعر)

 ...وما حوى الغار من خيرٍ ومن كرم * وكلّ طرف من الكفّار عنه عمى

 ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على * خير البرية لم تنسج ولم تحم

 عال من الأطموقاية االله أغنت عن مضاعفة * من الدروع وعن 
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هذه الأبيات: 9فراش النبي ١،في بيتوته في 7وأنشأ علي 

 وقيت بنفسي خير من وطئ الثّرى * ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر

 رسول إله خاف أن يمكروا به * فنجاه ذو الطّول الإله من المكر

 وبات رسول االله في الغار آمناً * موقّى وفي حفظ الإله وفي ستر

أراعيهم وما يثبتونني * وقد وطّنت نفسي على القتل والأسر وبت 

وقد ثبت في صحيح البخاري أنهما مكثا في الغار ثلاثاً، وكانت أسمـاء بنـت   
أبي بكر تأتيهما بالطعام، وكان عبد االله بن أبي بكر يكون اره في قريش يستمع ما 

ن فهيرة يرعـى غنمـه في   يقولون، ويأتيهما إذا أمسى ويخبرهما الخبر، وكان عامر ب
مكّة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبها لهما، فإذا راح عبـد االله   رعيان

وأسماء من عندهما إلى مكّة اتبع عامر بن فهيرة أثرهما بالغنم فقفاهما حتـى يعمـى   
أتاهمـا صـاحبهما   أمرهما على الكفّار، حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهما الناس 

استأجراه ليريهما الطريق، فأتتهما أسماء بسفرا وارتحلا، ولم يعلم بخروجهمـا   الّذي
 إلاّ علي وآل أبي بكر، وبقية أخبار هجرما في السير فليراجعها من أرادها.

وفي الكتاب المسمى بالجامع اللّطيف نقلاً عن البكري أنه قال: في جبل ثـور  
جرة البان، وفيه شجرة من حمـل منـها شـيئاً    من كلّ نبات الحجاز وشجره، وفيه ش

 تلدغه هامة. لم
ونقل أيضاً في بعض الروايات عن ابن عباس أنّ قتل قابيل أخاه هابيل كان 

ويقال إنّ من دخل غار ثور لم يحزن بعده بشيء من مصاب الـدنيا طـول    ٢في ثور،
                                       

 . الصحيح: في مبيته على فراش...١
  .٢١٣الجامع اللطيف :  .٢
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 عمره.
 ١.)تحَْزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنَا لاَ(قلت: إنْ صح هذه الخاصية فمن تأثير قوله تعالى: 

ولهذا الغار بابان متداخلان، والثاني منها ضيق الدخول، فيه عسر يحتاج إلى 
فطنة، والمشهور عند العوام إن أحبس فيه لا يكون ابن أبيه، وطريق الدخول فيه أنّ 

فـلا   الداخل إليه ينبطح على وجهه ويدخل رأسه وكتفيه، ثمَّ يميل إلى جانب يساره
يجد ما يعوقه، ويسلك مائلاً إلى اليسار، وأما من لا يعرف طريق الـدخول يـدخل   
رأسه، وكتفيه يستمر داخلاً بباقي بدنه فتصادمه صخرة أمامه فتعوقه، فيرفع رأسـه  
إلى فوق ويحبس بوسطه فلا يمكنه الولوج، وكلّما شدد في الدخول تعوق وانحـبس،  

  فيحتاج إلى من يخلّصه.
طريق التنعيم، يقال إنهـا الجبـال    جبال الطير وهي أربعة عن جهتي ومنـها: 

أجزاء الطير، ثمَّ دعاها حسبما فيض االله تعالى في كتابه  7 التي وضع عليها الخليل
 العزيز.

جبل ثَبير ـ بفتح المثلّثة وكسر الموحـدة ـ بمـنى، وهـو جبـل عظـيم        ومنها:
 علي بن أبي طالب ـ كرم االله وجهه ـ أنه قال:   الفضل شامخ، روي عن أميرالمؤمنين

ديناً كان علَي، فقال: يا علي قُل اللّهم أغنِني بحلالك عن  9شكوت إلى رسول االله
حرامك، وبفضلك عمن سواك، فلو كان عليك مثل ثَبير دينـاً قضـاه االله عنـك. وفي    

 ن.بعض النسخ: صبير بالصاد المهملة، وهو جبل باليم
ويسمى ثَبير الأثبرة والقابل أيضاً بالقاف والبـاء الموحـدة. ونقـل صـاحب     
القاموس عن النقّاش المفسر أنّ الدعاء يستجاب فيه، ثمَّ قال: يعني ثبير الأثبرة لأنّ 

كان يتعبد فيه قبل النبوة وأيام ظهور الدعوة، ولهذا جاورت به أم المؤمنين  9النبي

                                       
  .٤٠التوبة:  .١
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  ١امتها بمكّة، انتهى.عائشة أيام إق
ثَبير اسم لثمانية أماكن وسبعة جبال، منها بمكّة وحرمها وهـي ثـبير    فائـدة: 

الأثبرة، وثبير الزنج، وثبير الأعرج، وثبير الأحدب، ويقـال الأُحيـدب بالتصـغير،    
وثبير الخضراء، وثبير النصع، وثبير غينا، والثامن ثبير مآة في بـلاد مزينـة، أقطعـه    

ريس ـ معجمة في أوله ومهملة في آخره ـ ابن ضمرة ـ بضاد معجمـة ـ      ش 9النبي
 ٢المزني، وسماه شريحاً ـ بحاء مهملة ـ.

 ولنشر إلى المواضع السبعة تكثيراً للفائدة:

  فأما ثبير الأثبرة جبل بمنى وجعله الجوهري والقزويني من جبال مكّة.
عطـي حكمـه وعـرف    أقول: وكون ثبير بمكّة تسامح لكن ما قارب الشيء اُ

بذلك لأنه أعلاها وأطولها، وهو على يسار الذاهب إلى عرفة، والّذي ذكره الفقهـاء  
 في المناسك بأنّ المستحب للحاج إذا طلعت الشمس عليه أن يسير إلى عرفة.

وأما ثبير غينا ـ بالغين المعجمة المفتوحة، بعدها مثناة تحتية، ثمَّ نـون مخفّفـة    
وثبير الأعرج بالجيم، فهما أيضاً بمنى، بينهما واد مـن مـنى يقـال لـه      ـ،   بعدها ألف

أفاعية ـ بضم الهمزة بعدها فاء وألف، ثمَّ عين مهملة مكسورة، بعـدها مثنـاة تحتيـة     
 مخفّفة ثمَّ هاء ـ، كذا نقله صاحب القاموس عن الزمخشري.

وأما ثبير النصع ـ بكسر النون وسكون الصاد المهملة ثمَّ عين مهملـة ـ فهـو     
جبل لطيف بمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى، ذكره الأزرقـي وقـال: هـو الّـذي     
يقولون في الجاهلية إذا أرادوا الدفع من مزدلفة أشرق ثبير كيما نغـير ولا يـدفعون   

                                       
  .، ربما اقتبس مؤلفه من كتاب مكة للفيروزآبادي٢١٣الجامع اللطيف :  .١
  .٢١٤ـ ٢١٣الجامع اللطيف :  .٢
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 حتى يرون الشمس، انتهى.
وف المنقول عن جمع من أهل المناسك أنهم ما كانوا يعنون ذا الكـلام  والمعر

إلاّ ثبير الأثبرة الّذي بمنى، ورجح الفاسي قول الأزرقي وقـال: لا يبعـد ذلـك لأنّ    
 قريشاً ما كانوا يقولون ذلك إلاّ وهم بمزدلفة، وهذا أقرب بأبصارهم من الّذي بمنى.

ِف على الموضع  اء مهملة ـ هو الجبل المشر وأما ثبير الخضراء ـ بمعجمتين ور 
 الّذي يقال له الخضراء بطريق منى، نقله الفاسي.

وأما ثبير الزنج، ويقال جبل النوبى أيضاً، وهو بأسفل مكّة في جهة الشبيكة، 
كان سودان مكّة يلعبون عنده ويقال لهم الزنوج والنوبة فطابقت التسمية علـى كـلا   

 الوجهين.
بير الأحدب أو الأُحيدب، قال صاحب الجـامع اللّطيـف: أقـول بمـنى     وأما ث

جبل يدعى الأُحيدب، سمعت ذلك عن بعض أهل منى، وهو مقابل مسـجد الخيـف   
 بقرب من ثبير الأثبرة على يسار الذاهب إلى عرفة.

  وأما المقابر

ة ـ بين  قبور شهداء أهل البيت بفَخ ـ بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجم  فمنها:
مكّة والتنعيم على يسار الذاهب من مكّة إلى التنعيم، بينه ـ أي فـخ ـ وبـين مكّـة      

  مقدار ربع فرسخ.
  :;قال في لسان العرب: وفي حديث بلال

 ألا ليت ش�عري هل أبيتن ليلة * بفخ وحولي أذخر وجليل

 وهل أردن يوماً مياه مجنة * وهل يبدون لي شامة وطفيل

فة مشهورة تقْصد للزيارة والبركة، وكـلّ عصـر خمـيس فيـه     وقبورهم معرو
جمعية من أهل مكّة، قبام الآن خربة ما عليهم إلاّ جدران منكسرة، وعلى أحجار 
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، »هذا قبر الشهيد عمر بن الحسن الأفطس الحسـيني «قبور بعضهم مكتوب؛ فمنها: 
، ومنـها:  »الحسيني ١،رغمهذا قبر الشهيد أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم ال«ومنها: 

هذا قبر «، ومنها: »هذا قبر الشهيد أبو علي الحسن بن إسمعيل الديباج بن إبراهيم«
الشهيدين أبو محمد سليمان بن عبد االله بن الحسـن بـن الحسـن، وابنـه محمـد بـن       

، وأكثر »هذا قبر الشهيد إدريس بن عبد االله بن الحسن بن الحسن«، ومنها: »سليمان
 حجار مكسورة تحت التراب مستورة.الأ

أنه وقـف علـى    9مقبرة المعلاة، وهي مقبرة كبيرة، روي عن النبي فمنها:
: <يبعث االله عزوجـلّ  9الثنية يعني ثنية مقبرة المعلاة، وليس ا يومئذ مقبرة، قال

ع من هذه البقعة أو من هذا الحرم كلّه سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب، يشـف 
كلّ واحد منهم في سبعين ألف، وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال أبوبكر: من هـم يـا   

  رسول االله؟ قال: الغرباء>.
  دتنا خديجـة أمعاء، فمنها: قبر سيستجاب فيها الدففي هذه المقبرة مواضع ي

 9المؤمنين في ذيل جبل الحَجون، وهي سيدة النساء وأول امرأة تزوجها رسول االله
 إلاّ إبراهيم. ٢،وولدت له أولاده كلّهم

قال: <أفضل نسـاء أهـل الجنـة     9وخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أنه
يوومريم ابنـة عمـران وآسـية امـرأة      9لد وفاطمة بنت رسول االلهخديجة بنت خ

 فرعون>.
: <لا واالله مـا  ٣لعائشة حين قالت: قد رزقك االله خيراً منها، [فقال] 9وقال

                                       
  . في الأصل: العمر، وهو خطأ.١
  . في الأصل: كلّه.٢
  إضافة من عندنا.. ٣
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  بي حين كذّبني النـاس، وأعطَـت تنني    رزقني االله خيراً منها؛ آمني مالهـا حـين حـرم
 الناس>.

وتوفّيت في شهر رمضان بمكّة قبل الهجرة بثلاث سنين، ودفنـت بـالحجون،   
ونزلَ رسول االله في قبرها، وقبرها ودارها المعروفة بمولد فاطمة أفضل مواضع مكّـة  

  بعد مسجد الحرام.
الشريف الآن تحت قبة لطيفة مرتفعـة مبنيـة مـن الحجـر الشميسـي،       والقبر

ويحيط بالقبر ضريح من خشب الساج، وعليه ستر أخضر مزركش، وعلـى السـتر   
شال كشميري، وهذه القبة بناها الأمير محمد بن سليمان چركـز دفتـردار مصـر في    

طان الغـازي الأقـدس   أيام المرحوم داود باشا نائب الديار المصرية من جانب السـل 
السلطان سليم خان عليه الرحمة والرضوان، تاريخ بنائها سنة خمسين وتسعمائة، وله 

  خدام ولهم معاش من صدقات الدولة العثمانية.
قبر آمنة بنت وهب أم سيد الأنبياء عليه وعلـيهم الصـلاة والسـلام.     فمنها:

ن أمها قالت: شهدت آمنـة أم  وروى أبو نعيم بطريق الزهري عن أسماء بنت رهم ع
في علّتها التي ماتت ا، ومحمد غلام يفع له خمس سنين فنظرت أمـه إلى   9النبي

  وجهه وأنشدت، شعر:

 غلام * يا ابن الّذي من حومة الحماممن بارك فيك االله 

 فأنت مبعوثٌ إلى الأنام * من عند ذي الجلال والإكرام

 تبعث في التحقيق والإسلام لحرام *في اتبعث في الح�لّ و

 دين أبيك البر إبراهام * فاالله أاك عن الأصنام

 أن لا تواليها مع الأقوام
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ثمَّ قالت: كلّ حي ميت، وكلّ جديد بال، وكلّ كبير يفنى وأنـا منـه وذكـري    
ــ. وقبرهـا    باق، وقد تركت خيراً وولدت طهراً. ثمَّ ماتت ـ رضي االله تعالى عنـها  

، بينهما طريق يصـعد إلى قبـاب عبـد المنـاف     3قبالة قبة خديجة بالحجون، وهو
، وعليه قبة لطيفة من الحجر الشميسي وضـريح مـن   :وعبد المطّلب وأبي طالب

خشب الساج، عليه ستر أخضر مزركش، وعلى الستر شال كشميري، وهي أيضـاً  
قبر أم المؤمنين بلا من بناء الدفتردار المرحوم في السنة المرقومة، وله أيضاً خدام مثل 

  تفاوت.
ثمَّ يصعد بستين درجة إلى ذيل الجبل، هناك باب كبير يدخل منه في صحن 
كبير مكشوف، وعلى يمين الداخل فيه قبة كبيرة وسيعة رفيعة مبنية من الحجر، فيها 
ضريحان أحدهما لعبد مناف والآخر لعبد المطّلب، وعليهما ستران أخضران، وعلـى  

قبة قبالة بيوت الخدامين قبة أخرى من حجر الصوان فيها ضـريح علـى   يمين هذه ال
، وعلى الضريح ستر أخضر مـزركش،  9قبر سيدنا أبي طالب مربي وعم الرسول

 وهذه القباب الأربعة تزار في كلّ عصر الخميس والجمعة.
وفي أول مقبرة المعلاة حجرة على يسار الذاهب إلى ذيل الجبل، قبر سـيدنا  
عبداالله بن الزبير، وقبالته على يمين الذاهب قبر أمه أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر 
تحت السماء، وبعد مائة ذراع تخميناً على يمين الذاهب قبة لطيفـة لهـا خـدام فيهـا     

  ضريح على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، وعلى الضريح ستر أخضر.
عباس ـ رضي االله تعـالى عنـهما ـ.      وفي مقبرة المعلاة قبر سيدنا الفضيل بن

وهو محوطة فيها قبور جماعة من العلماء والمشايخ الصوفية، منهم: الشيخ تقي الدين 
، والشيخ عبد االله بن عمر المعروف بالطّواشي المتوفّى سنة ١السبكي المتوفّى سنة .....

                                       
  .٧٥٦. بياض في الأصل، وتاريخ وفاته: ١
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.....١.  
وفي مقـبرة المعـلاة    .٢.ومنهم الشيخ عبد اللّطيف النقشبندي المتوفّى سنة ....

ييولي المتوفّى سنة ..... نة.قبر سفيان بن عوقـبر  ٣وقبر الشيخ أبي الحسن علي الش ،
، وقبر الملك المسعود عنـد البئـر المعـروف ببئـر أُم     ٤سماسرة الخير المتوفّى سنة .....

علي القاري  ، وقبر ملا٥ّسليمان، وقبر الدالاسي بالقرب من الجبل، المتوفّى سنة .....
القاري الهروي صاحب التصانيف الجيدة، ومنها قبر علاء الدين الكرماني النقشبندي 
المتوفّى سنة تسع وعشرين وتسعمائة، وله كتـب جليلـة في الطريقـة أجلّهـا كتابـه      

  المنظوم في مقابلة المثنوي.
من العلماء والأعيان داثرة، ألواحها  ٦وعلى الجملة في مقبرة المعلاة قبور كثير

  منكسرة، تحت التراب مستورة، اللّهم اغفر لأموات المسلمين بجاه سيد المرسلين.
  

                                       
  . بياض في الأصل.١
  . بياض في الأصل.٢
هـ. قال عنه جمال الدين محمد ٦٤٤. بياض في الأصل، وهو علي بن مكرم الشولي، المتوفى سنة ٣

 ـ): «١٠٨بن علي الشيبي في كتاب الشرف الأعلى في ذكر قبور مقبرة باب المعلا (ص ل له عند أه
مكة شهرة عظيمة، ولقبره عندهم مكانة مكينة جسيمة، إن قلت: إنه من أشهر قبور المعلا يقصـد  
بالزيارة ـ إن لم يكن أشهرها ـ فما بالغت. وإنما قلت: إن له عندهم من المترلة ما ليس هو لغـيره    

من أمثاله فما جاوزت.«  
  . بياض في الأصل.٤
  . بياض في الأصل.٥
  ة.. في الأصل: كثير٦
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  الوطنية ملك مكتبة نسخة ـ القندهاري القاسم أبي رحلة من صفحة
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  الخاتمة: في المساجد التي في الطّائف.

 في ل�يه 9الأول: مسجد رسول االله

من ليه حتى إذا كنا عنـد السـدرة    9روى الزبير قال: أقبلنا مع رسول االله
في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نخبـاً ببصـره ووقـف     9وقف رسول االله

: إنّ صيد وج وعضاهة حرام محرم. وذلـك قبـل   9حتى اجتمع الناس كلّهم فقال
 نزوله الطائف وحصاره لثقيف، رواه أحمد وأبو داود.

ديد آخر الحروف بعدهما الهاء ـ، موضع قريـب   قوله: ليه ـ بكسر اللاّم وتش 
، 9من الطائف بثمانية أميال كثير السدر، وفيه مسجد لطيف يقال له مسجد الـنبي 

وموضع صلاته محراب كبير ظريف والناس يزورونه ويتبركون بالصلاة في المحـراب.  
ك؛ والناس يمسحونه للتبر 9وعند باب المسجد حجر فيه أثر خف ناقة رسول االله

 يقال: في هذا المسجد يستجاب الدعاء.
قوله: نخباً، ونخب ـ بفتح النون وكسر الخاء المعجمة ثمَّ الباء الموحدة ـ اسم   

 واد بالطائف.
 ١:وقوله: وج، بفتح الواو وتشديد الجيم، وبعضهم يبدلون الواو بالهمزة، فيقال

ص والخوخ كثيرة، هواؤه لطيـف  أج، اسم قرية من قرى الطائف فيه الكروم والآجا
 مثل دمشق. وقال أبو الهندي عبد المؤمن بن عبدالقدوس:

  (شعر)

 فإن تسق من أعناب وج فإننا * لنا العين تجري من كسيس ومن خمر

وأراد بالوطأة الغـزاة ههنـا،   ». إنّ آخر وطأة وطأها االله بوج«وفي الحديث: 
                                       

  . في الأصل: ويقال.١
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 وكانت غزوته آخر غزواته.
، يحتمل أن يكون على سـبيل  »وج وعضاهة حرام محرم«وأما حديث صيد 

في وقت معلوم ثمَّ نسـخ. قـال ابـن إدريـس في      أن يكون حرمهالحمى له، ويحتمل 
السرائر: قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: صيد وج ـ وهو بلد باليمن ـ غير   

 محرم ولا مكروه.
ـ: سمعت بعـض مشـيختنا يصـحف ذلـك     قال محمد بن إدريس ـ رحمه االله   

ويجعل الكلمتين كلمة واحدة فيقول صيدوح ـ بالحاء ـ فأردت إيراد المسـألة لـئلاّ     
 يصحف.

اعلم أنّ وجاً بالجيم المشددة بلدة بالطّائف لا اليمن، وفي الحديث: آخر وطاة 
 وطأها االله بوج ـ يريد غزوة الطائف ـ، قال الشاعر:

 اب وج فإننا * لنا العين تجري من كسيس ومن خمرفإن تسق من أعن

الكسيس بالسينين غير المعجمتين نبيذ التمر. وقال النميري في زينـب بنـت   
 يوسف أخت الحَجاج:

 مررن بوج رائحات عشية * يلبين للرحمن معتجرات

وكانت قد نذرت أن تمشي من الطائف ماشية، وبين الطـائف ومكّـة يومـان،    
اثنين وأربعين يوماً، وجعلت بطن وج مرحلـة وهـي قـدر ثلاثمائـة      فمشت ذلك في

، ويقال إنّ الدعاء 9وفي وج أيضاً مسجد لطيف فيه موضع صلاة رسول االله ذراع.
  في هذا المسجد مستجاب.

 وأما الطائف:

قال صاحب صور الأقاليم: والطائف مدينة صغيرة نحو وادي القـرى إلاّ أنّ  
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الزبيب، وهي طيبة الهواء، وأكثر فواكه مكّة المعظّمة منها، وهي ظهر جبل أكثر ثمارها 
غزوان، وبغزوان ديار بني سعد وسائر قبائل هذيل؛ قال: وليس بحجاز فيما علمتـه  
مكان هو أبرد منه ـ أي رأس هذا الجبل ـ وليس بحجاز مكان يجمد فيه الماء سوى   

 هذا الموضع فيما علمته، انتهى.
وهو في وسط المسجد الكبير المعـروف بمسـجد    9رسول االله وفيها مسجد

مـن هـذا المسـجد الجـامع بـين قبـتين        9عبد االله بن عباس ومسجد رسـول االله 
صغيرتين يقال إنهما بنيتا في موضعي خيمتي زوجتيه اللّتين كانتا معه، وهما أم سلَمة 

 راب رأيت مكتوباً:، وفي حائط المح9وعائشة؛ وبين القبتين محراب النبي

  (لغز في القرآن)

 فأي شيء عشره نصفه * ونصفه تسعة أمثاله

فبعد التأمل كتبت تحته الحلّ: قوله عشره نصفه، أي نصف عدد سوره وهـو  
إلى آخر القرآن ثلاثة أجزاء، وهو عشر الثلاثين، وذلـك سـبع    ١،)قَدْ سَمِعَ اللهُ (من 

رآن، والنصف الآخر تسعة أمثال العشر من وخمسون سورة، وهو نصف عدد سور الق
 ثلاثين، واالله يعلم.

وللمسجد أربعة أروقة في قبلته، وله ثلاثة أبواب في يمينه ويساره ومـؤخره،  
، وفي ركنـه  9االله بن عباس ابـن عـم رسـول االله     وفي ركنه الأيمن القبلي قبر عبد

د، وخلفه تحت المنارة بئر يترل فيها الأيسر منارة عالية بنِيت في أيام أبي العباس أحم
بخمس وثلاثين درجة، وفي المسجد عند القبة ثلاثـة قبـور، وحـذاؤها إلى     إلى الماء

القبلة ثلاثة أخرى على يمين الداخل من الباب، وعلى أحدها مكتوب هذا قبر لبابة 

                                       
  .١. اادلة : ١
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، توفّيت سنة ثمان وستين، وأيضـاً علـى   9بنت الحارث أخت ميمونة زوجة النبي
حدها مكتوب: هذا قبر زبيدة، توفّيت في جمادى الآخرة من سـنة خمـس وسـتين    أ

 وثلاثمائة.
أقول: الظاهر أنّ زبيدة هذه غير زبيدة بنت جعفر امرأة هارون الرشيد؛ فقـد  
ذكر المسعودي أنّ زبيدة بنت جعفر توفّيت في سنة عشرة ومائتين في خلافة المأمون، 

  انتهى.

¥   ¥   ¥  
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